أ صرلا ريات 
لحن دج 


د“ محمد زین العابدين مصطفى 
استاذ التفسير وعلوم القرآن المساعد 
يكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بسوهاج 
جامعة الآزهر 


Foie 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله الذى أكمل الدين وأقم النعمة » ورضى لنا 
دين الإسلام ٠‏ وأشهد أن لا إله إلا الله الملك القدوس 
الهدى ورسول السلام 
“برار الأقلام * 


التلام ٠‏ وأشسهد أن سيدا محمدا بى 
صلى الله عليه وعلى آله وآصحابة 


وعد 0ه 


غلقد جات رسالة سيدنا محمد يد خاتم الرسالات 
ومس فة ا له اتوي 2نا .وكين كتا وخ :لر ن 
الكريم مصدقآ للكتب السابقة ومهيمتآ عليها كما يشير الى 
ذلك قوله تعالى : « وآنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا 
لما بين يديه من الكتاب ومهيمنآ عليه ٠ )١(»‏ 


وقال جل ذكره أيضا : « نزل عليك الكتاب بالق 
مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى 
للناس وأنزل القرقان »(1) الى غير ذلك من الآيات الصريحة 
الدالة على هذا المعنى * 


() رة المقدة آية 487 . 


[5] سسورة آل عمران الان :2 618 4 . 


سوه 


وتوضيحا لهذا المعنى أقدم فى هذا الىحث المتواضع 
لمحة مود زة عن آصول الإيمان وال أئع والأذ E‏ 
القرآن الكريم ٠‏ 


تغآأقنوال وبالله التوغيق : 


شتمل هذا البحث إن ثساء الله تعالى على النقاط 
الآتية : ر 

النقطة الأولى : أصول الإيمان ٠‏ 

النقطة الثانية : اصول الشرائع ٠‏ 


النقطة الثالثة : أضول الأخلاق والفضائل: ٠‏ 


Fe 


النقطة الآولى 7 
أصول الإيمان 


ا فقت بجميبع :الرسالات: المنماوية علئ مول الإيمسنان 
على امتداد دعوات الربسيل « عليهم الصلاة والسلام » ولم 
تختا ذه الرسالات فى تقرير أصول الإيمان قبل أن ينال 
منها التحريف وااتبديل » لأنما تتحدث كلما عن مقررات ثابتة 


لاايقوم الإيمان إلا بها ء غهى حقائق ثابتة لا تتطور 
ولااعفين ولا يتخلهنا الخ كما يدخل فروع الشرائع > 
وقد جاءت النصوص القرآقية تؤكد هذه الحقيقة » خقال تعالى : 
« ولقد بعثنا فى كل أمة رسولا آن اعبدوا الله واجتنبوا 
الطاغوت »[(1) * 


قال القرطبى فق تغسير هذة الآية : ( ولقد يشا فى 
كل آمة رسبولا أن اعيدوا الله ) أى بآن اعيدوا الله ووحدوه ٠‏ 
( واجتنبوا الطاغوت ) أى اتركوا كل د دون الله 


كالشيظان والتكاهن والمتم » وكل من دعا الى الضلال(؟) ٠‏ 
وقال تعالى : « ولقد أوحى إليك وإلى الذين من قبلك 


. سورة التحل كية: 5ك‎ )١ 
. ٠١١ ص‎ ١ (9؟) تفر القرطبى ج‎ 


ee 


لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد 
وكن من الشاكرين »(5) ٠‏ 


قال الإمام النسفى رنحمنه الله : ( ولقد أوحى إليك 
والى الذين من قبلك ) من الأنبياء عليهم السلام ( لثن أشركت 
عملك ) الذى عملت قبل الشرك ( ولتكونن هن الخاسرين ) 
وإنميا قال ان أشركت, على التوحي د والموحى إليمم جماعة 
لأن معناه أوحى إليك لن أشركت ليحبظن عملك والى الذين 
ون هلك مث له() : 


وقال مسيداته : وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا 
توحى اليه أنه لا إله إلا آنا فاعبدون »(0) ٠‏ 


قال ابن كثير ‏ رحَمّه الله ف تفي هذه الآيلة : 
فكل نبى بعثه الاه يدعو الى عبادة الله وخده لآ شري كله 
والقطرة شاهدة بذلك أيضا () . 


ب وقد وجه الله التداء العام لبتى آدم را إياعم 
الشيطان ومهااك الغواية ومذكرا إياهم بأصل الت اة 
والمعاد ٠+‏ غقال تمالى : «ياينى آدم لا يغتنتكم الشيطان كما 
أخرج أبويكم من الجنة ء٠‏ الى قوله ٠٠‏ يا بنى آدم إما 


) سورة الزمر الآيتان 7 58 1 . 
() تقس التسسقى ج ٤‏ ص 50 . 
(ه) سورة الائبياء آية : م0-. 

(3) تفسير این كثير ج ٢‏ ص 391 . 


af 


يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتى فمن اتقى وأصلح 
فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا 
واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ٠)۷»‏ 


إن المتامل ف هذه الآيات يجد أن النداء الموجه الى 
جميع بنى آدم قد تكرر أربع مرت وذلك قوله : ( يابنى 
آدم لا يفتننكم الشيطان ٠۰۰‏ يا ہنی آدم قد أنزلنا عليكم لباساً 
يوارئ سوآتكم وريشا ٠۰۰‏ يا بنى آدم خذوا زينتكم عند كل 
مسجد ٠۰۰‏ يابتى آدم إما يأتينكم رُسلل منكم بقصون عليكم 
آياتى ٠٠١‏ ) وف ذاك ما يشير الى اتفاق جميع الرسالات 
والأديان السماوية حول أصول العقيدة السليمة الراسخة 
والقائمة على الأمر بتوجيد الله وعبادته والإخلاص له وعدم 
الإشراك به وعدم الاغتتان بغواية الشيطان فعداوته متأصلة 
قديمة قدم آدم أبى البشر جِميمآً حيث كان سبيا غى 
إخراجه من الجنة ء كما تضمنت الآيات الكريمة أمر البشرية 
جميما بالتمتع بطيبات الرزق الصلال من ٠أكل‏ وملبس ومشرب 
أ بينت الآيات الكريمة أنه لا خرام إلا 
ما رمه آللة ورسله ون الله قد أمر باقسط وعبادته 
بإخلاص وهذه الأوامر كلها والنواهى لا تختص بها أمة 
دون آهسة أو رسالة دون رسالة وإنما هى موجهة الى جميع 
ا يرشسد. ويي .الى .ذلك ال ذاء ال 


دون إسراف : 


آنۍ فى 


آ۷ سمورة الأضراف الآیات 7 55-1597 + 


عله ارتم 


وعقيدة الإيمنان 


دن بذور الشرك 


تش مل عناص أساسية طهر القلب 


أوثنية وتربطه بروحانية صاغية وعى : 


١‏ ما يجب الإيمان به فى جانب الله تمالى إقراراً بوجوده 


وخلقه وتدبيره وقضائه وقد, 


» وإفرادا له بالوحدانية 
والعبادة ووصفا له بصفات الكمال والجلال ٠‏ 


؟ - ما يجسب الإيمان به ق جاتب الوحى والرسالات من 
الملائكة وااكتب والتبيين ٠‏ 


٣‏ ها يجب الإيِسَان به ف حالات اليوم الآخر من البعث 


٠ والجراء‎ 


الي ل ورة البق 2 عن هذه 
العقيدة الواضحة ااشاملة بقوله تمالى : « ليس اير أن تولوا 
وجوهكم قبل المشرق والمخرب ولكن البسر من آمن بالله واليوم 
الآخر والملائكة والكتاب والنبييين ٠-١‏ »(0) . 


عو اود 


. ع الآيات فى تحديد معنى البر > 
خهى ترش د الى أن إلبر لا يرتبط بثىء من الصور والمظاأعر 
والأد ال » وإنما يرتبط بالحقائق ولب الأمور وروح التكالية 


ومن هنا نلم أن عقيدة الإيمان قد بعث الله يها 
ly‏ كلة ذه العقيدة هى التى تحل لز الوجود 


(۸ سورة البقرة آية : ۷۷ . 


و لاد 
المقوالية : من 
ب الاسماء كفة غا نيلة-ع واعلنو 
يشير الى ذلك قوله تعالى : « ولقد. آرسلنا نوحسا إلى قومه 


فقال يا قومى اعبدوا الله ما لكم من إلهغيه»(8) - 


ودغا إليها 


ز وجل ؛ « وإلى عاد 
آخاهم دودا قال يا قوم إعبدوا الله مالكم من إله غيره 
أفلا تتقبون »(:1) + 


ودعا.نيى الله صالح قومه تود ولك ف.قوله تغالى ۰ 
« وإلى ثمود أخاهم صالخا قال يا قوم إعبدو؟ الله.مالتكم 
من إله غيره »(11) ٠‏ 


ونادی پهبا إبراهيم واسماعيل وإسيحاق وغنرهم من رسل 
الله » قال سبحاته وتمالى: :. « ووصى بها إبراهيم بيه 
ويعقوب يابنى إن الله أصطفى ل كم الدين فلا تموتن إلا وأنتم 
مسلمون آم كنتم شسهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال 
لبنيه ما تعبدون من بعدى قالوا ند إلهك وإله آبائك 
إبراهيم وإسماعيل واسحاق إله واحدا وتحن له مسلمون » (11)- 


تب 


المقصود من قوله سبحاته ( ولا تموتن إلا وأنقم مسلمون ) 
الأمر بالثبات على الإسلام الى حين المسوت » أى خائبتوا على 
الإسلام ولا تخار قوة أبداً واستقيموا على محجته البيضاء 
حتى يدرككم الموت وأنتم على الإسلام الكامل )٠۴(‏ * 


ولقد أكد وحدة العقيدة موسى ف توراته . وداود فى 


زابوره وعيسى ف إنجيله ٠‏ 


وجاءت عقيدة الإسلام خاتمة للرسالات الى قيام الساعة 
قت التوحيد وكمال الألوهية مما شابها على مر العصور , 
ونقت التبوة والرسالات مما عراها من سوء التصور > ونقت 
عقيدة الجزاء الأخروى مما دخل عليها من أوهام 
الجاهلين وتحريف الممالين وانتحال اليطلين فكمل بها الدين 
وتعت بها التعمة كما يشير الى ذلك ما جاء من أواخر 
القسرآن تزولا حيث قال سبحاته : « اليوم أكملت لكم دينكم 
وأتممت عليكم نعمتی ورضيت لكم الإسلام ديتا )1١(»‏ » 


(۳) صفوة التفاسي ج ١‏ ص ۸ - 
0 سورة المائدة آية ٣:‏ . 


مدت 
النقظة الثانية : 


الحاو اک برا 


وحدة الدين عند الله حقيقة دات عليها التصوص فقد 
اتفقت القسرائع فى امول التشريع غالبا » لأن مدر التشريع 
واحد » غقد شرع الله لعباده ما يصلح شانهم على امتداد 
رحلة البشرية » وارسل الله فى كل.آمة رسولاءبشيرا 
ونذيرا » ليجدد ما اندرس من معالم أصول الدين : ويضيف 
يامو الله ما يطب تفل عدوم مو فراش ف روخ لكين 
« لكل جطنا منكم شرعة وونهاجا »(1) ٠‏ خالاختلاف إذن 
فى فروع القسرائع » وف ميادين التطبيق العملية » ولكن يبقى 
الجوهر واحدا فى رسالات الأنبياء فكل شريعة تصدق 
ما قبلها من الشرائع وتمهد لما بعدها , كما قال تعالى : 
« شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذى اوحينا إليك 
وما وصينا به إبراهيم ومومى وعيسى أن أقيموا الديسن 
ولا تتفرقوا فيه )[؟) * 


قال الإمام التسفى رحمه الله : أى شرع لكم من 
الدين دين نوح ومحمد ومن بينهما من الأنبياء عليهم السلام ؛ 
تم فسر الشسروع الذى اشترك هؤلاء الأعلام من رسله 

(1) سورة المائدة آية 685 . 

7 کی اوی ای2 17 > 


فيه بقوله ( أن أقيموا الدين ) والمراد إقامة دين الإسسلام 
الذى هو توحيد الله وطاعته والإي م أن برشل و كوا 

زاء وسائر ما يكون المرء بإقامته مسا 
الشرائع فإنهما مخالفة 7 3 


وبيوم 


اعرف درك 


٠. يە(‎ 


وجاء القسرآن- الكريم٠‏ مصتعا الما بين ٍ 
ا SOE‏ 0 
البكون والحياة كلمسا : وما:يصاح البشسطرية الح يسام التناعة 
«وأنزلنا إإيك الكناب بالدق'مصدةا لا بين يديه هن الكتاب 
ومهيمنا عليه ۰)0 1 


قال الألوس:: قوله جحانه,( دن الكتاب ) بیان ( یل 
والسلام غيبه للجنس بنياء على ادعباء أن ماعبدا الكتب السماوية 
ليست كتبباً بالنسية إليما (ه) ٠‏ 


ح ولحتاخذ أمشطلة"من داتفنساق' اقول التتحؤائع 


١‏ الملا 


وهى الركن الائى بمد الشهادثين : قال تمآلى على 
سان أبى الأنبياء إبراعيم عليه السلام : رب أجملئى 


(5). مفسسيي اقفتتى ب »هن ؟ 
(1) مسور المائدة آية : €۸ .٠‏ 
)٥(‏ روح المماتى للالوسی ۲٣٢‏ جب صن هلا - 


وات 
مقيم الصلاة ومن ذريتى رينا وتقبل دعاء »(0) ٠‏ 

وقال تعالى : « ولقد اخذ الله هيثاق بنى إسرائيل 
وبعثنا منهم أثنى عضر نقيبا وقال الله إنى معكم ائسن 
أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنقم برسلى »(/) ' 

وقال عز وجل : « وجطتاهم أئمة يهدون بأمرنا 
وأوخينا إليهم فمل الخرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة 
وكانوا تنا عابدين »(4) ٠‏ 

وقال على لسان موسى عليه السلام : « واجطوا بيوتكم 
قبله وأقي-وا الصلاة وبشر المؤمنين »(9) ٠‏ 

وال غلى لسان غيسى : « وأوصاتى بالصلاة والزكاة 
مادمت حيآا )٠١(»‏ ۰ 


وقال تمالى عن هذه الأمة المحمد 
الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قا 


« حافظوا على 
ن (We‏ + 

وقال تعالى : « فآقيموا الصلاة إن الملاة كانت على 
المؤمنين كتابآ موقوتا »(1۲) +٠‏ 


ا نورة ابراعيم آية 
(۷) سورة المائدة آية 


جص 


فالاقفاق حاضل ف أصيل مشروعية الصلة ات 
والمواقيت ريبما كانت دخلفة فى المور وميادين التطبيق ٠‏ 
7ح الورک : 
ومى الركن الشالث » قال تعالى : وما تفرق الذي 
أوتو اكاب إلا دن بعد ها جاءتهم البينة ٠‏ وما امروا إلا 
ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموأً الصلاة ويؤتوا 
اتزكاة وذك دين القيمة »(19) ٠‏ 
قال تال 


كمال دون 


اعیل .عليه !| 


« وكان يآأمر أهله 
وکال م 


الى عن عيسى 


بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا » ۱9) 


دن عريم عليه النبلام ؟ 
مبارکا أين ما كنت وأوصائى بالصلاة والزكاة مادمت حيآ » (19) 


« وجعلئق 


قال تعالى فى حبق هذه الآمة المحمدية :.. « خذ من 
"الهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها »477 الى غير ذلك م. 
الآيات الكثيرة التى جاءت مؤكدة لغفرض الزكاة ٠‏ 


عشرات المواضع 


ا 

غالصلاة عبادة روحية بدنية ء والزكاة عبادة مالية » 
وهنا لازمتان اضلة العبد بريه وتزكية التفس والمال 
وتكافل المجتمع (10) * 


؟ الصسيام  :‏ 


وهنو الركن الرابع » قال تعالى : «يا ايها الذين 
آمنوا كتب علبكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم 


تتقسون 0 [018) ۰ 


غالصيام خررضة قديمة على المؤمنين فى كل دين ) » كمنا 
الآبة فى قوله ( كا كتب على الذين من قبلكم ) 
غاما تعيينه برمضان أو أيام من كل شير أو غير ذلك 
بالتسبة للامم السابقة فلم يتعرض القرآن بالتفصيل 
ولم يصح من السنة فى ذلك ما يتعين الأخذ به نيما 
أعلم » فالعلم عند الله تغالى + وأما بالنسبة للامة الإسلامية 
فقد تعين ذلك فى شهر رمضان كما ينص عليه قوله : 
« شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات 
دن الهسدى والفرقان فمن شهد منكم الشسهر فليصمه »(۱۹) ٠‏ 
وينص على ذلك أيضآ قول الرسول بي غيما رواه ابن عمر 
رضى الله عنهما ؛ أن رسول الله بر قال : « بتى الإسلام 


تنص ظليسه 


۱۷ دراسات 


= 


على خمس :.5هادة أن لا إله رلا الله » وأن مخمدا عبده 
وزسوله » وإقام الصلاة : وإيتاء الزكاة : وحج البيت »> 
وصوم ردضان » متفق عليه(٠) ٠‏ 


كر الج : - 


وفيما يتعلق بالحج وهو الركن الخامس من أركان 
الإسلام يقول تعالى مخاطبا إبراهيتم عليه السلام 
« وذ بوانا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بى شيئا 
وطهر بيتى للطائفين والقائمين والركع السجود * واذن فى 
الناس بالج ياتوك رجالا وعلى كل سامر ياتين من 
فج عميق»(001 ٠‏ 

ويقول عز وجل آمرا أمة محمد ب : « ولله على 
الناس هج البيت لمن استطاع إليه سبيلا 09(4) ٠‏ 

ويقول أيضا : «وأتموا الهج والعيرة لله » (8) ٠‏ 


هاب الق اش 7 


ال تعالى فى معرض الحديث عن الأحكام التى تضمنة 


التو « وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعيسن 


(0؟) ضخیح الإخارى ج ۱۰ ص 516 6 195 ؛ صحيح يتلم 
ص ۲۵۹ ۰ 

. ۲۷ ۲١ : سورة الحج الآيتان‎ )۴١( 

(1؟) ستورة آل عمران 

(۲) :وة البضرة ي 


كقلاء 


تالالا 


بالميسن والأنف بالانف والآذن بالاذن والسسن بالسن والجروج 
قصاص »(4) + 


وجاه الإسلام , فقال الله عز وجل : «يا أيها الذين 
آمنوا كتب عليكم القصاص ف القتلى الحر بالحر والع_د 
بالعبد والانثى بالانثى فمن عفى له من أخيه شىء فاتباع بالمعروف 
وأداء إليه باحسان ذلك هن ربكم ورجيعة فمن اعتدى 
بعد ذلك فلسه عذاب اليم ٠‏ ولكم: فى القصاص حيساة يا أولى 
الألباب لعلكم تتقون ٠ )۲١(»‏ 


فالعساس عات وبمار و 


ع الشراكم الإلهية المتقدمة 
لضرورة خملاية الأففن وميائة اجات امن الفوشى وانتياك 


٠ الحرمات‎ 


5 اتاو ات 


قال تعتالى ٠‏ « وكأين من نبى قاتل معه ربيون كير 
فماوهنوا لما أصابهم فى سبيل الله وما ضعفوا وما أستكانوا 
والله يحب الصابرين »5(6] ٠‏ 


ومعنى وله * ( ربيون كثبين ) أىالألوف* اله ابن مسعود 
وابن عباس فا رواية ؛ وقيل ؛ الجداعات الكثيرة ‏ قاله 
0 اة اة 
)٠١(‏ مسورة البقرة الآيتا, 
سو انرا 


f 
. اا كلاخ‎ 
,155115 


ين 


اهد وعكرمة , وقيل الققهاء والعلماء ‏ قاله سعيد بن 


جبير وجماعة (5070) + 


والمقاتلة دفاعآ عن النغس أو الدين أمر مشروع ف جميع 
الشسرائع حسب مقتضيات الأحوال والظروف * 


قال تعائى حكاية عن بنى إسزائيل : ألم قر إلى الملا 
من بنى إسرائيل من بعد مومى إذ قالوا لنبى لهم أبعث لنا 
ملكا نقاتل فى سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم 
القتال آلا تقاتلوا قالوا وما لنا إلا نقاتل فى سبيل الله 
وقد أخرجنا هن ديارنا وأبنائنا اما كتب عليهم القتال 
تولوا إلا قليلا دنهم والله عليم بالظالمين »(8) ٠‏ 


وجاء الإسلام تضرع الجهاد لاعلا كلمة الله فى 
لأرض » وحكمها بشريعة الله » غليس عدوانا ولا إيادة الحرث 
والتسل كما يصوره أعداء الإسلام » ولكنه دفاع عن 
النفس ف المقام الأول ٠‏ قال تغالى : « أئن للفين يقاظون 
باتهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير - الذين أخرجوا من 
ديارهم بغي حق إلا أن يقولوا ربتا الله» (۲۹) ٠‏ 

حر 3 


هالجَه اد رة المظلومين والمضطهدين 
الإرادة الانساقية فى اختيار الدين الذى يتسهم مع الغطرة التى 


كين القرية 


(۴۷) زاد السے لابن الجوزى ج ١‏ ص 1975 ۔ 
(4؟) سورة البقرة آية ۲٤1:‏ . 
(۴۹) سورة الحج الآيتان : 59 4.9 ٠‏ 


aa 


غطر الله ااناس عليها المتمثلة فى رسالة الإسلام الخالدة ٠‏ 
فلا إكراه ف الدين بعد تحط م مراكز القوى المعادية 


التي تد عن سبيل اللة وتحجب قور الله ٠‏ 
۷~ الزواج : 


وهو ببنة لبقاء النسل » وقضاء الوطر , فى لقاء 
طامر شريف بين الذتسر والأنثى من بنى البشسر فى جميع الشرائع 
بدأت العلاقة الزوجية بين أبى البشر آدم .وبين حواء عليهما 
النسلام ؛ قال تمالى : «يا ايها النساس اتسوا ركم الذى 
خلقكم من نفس واحدة ولق منها زوجها وبث منهما رجالا 
كثيرا ونساء »(0؟) ٠‏ 


وقال تعالى : « وتنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة 
وكلا منها رغدا حيث شئتما » (01) ٠‏ 


وهذه الملاقة الزوجية من آيات الله أودعها فى رابطة 
الزواج على ادتداد الوجود البشرى » قال تعالى : « ومن آياته 
أن خلق لكم من أنفسكم ازواج] لتسكنوا إليها وجعل بينكم 
مودة ورحمة إن فى ذلك لآيات لقسوم يتفكرون »(۲) ٠‏ 
والزواج ف ستن الأنبياء والرسك جميما » قال تعالى ٠‏ 
)١(‏ سورة النساء آية : ١‏ . 
|۴١۷‏ سوزة البقرة آية : هم . 
(۴۴) سورة اروم ية + ۲١‏ ,ء 


vi 
*)59( » ولقد آرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية‎ « 


وقال فى حق توح ولوط عليهما السلام : «ضضرب 
الله مشلا للذين كقروا أمرآت نوح وامرأت لوط كانتا 
تحت عبدين من عبادنا صالحين » (50) + 

وقال قى حق زكريا عليه السلام : « قاصتجبنا له 
ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه »(550؟) + 

وقال فى شأن موسى عليه السلام : « قال إنى أريد 
أن أنكحك إحدى ابنتى هاتين على أن تأجرنى ثمانى حجج » (8؟)- 

وقال ف شان إبراهيم عليه السلام : « فأقيلت امرأته 
فى صرة فصكت وجهها » (/5) + 

وقال فى حق تبينا محمد ب : «يآآيها النبى إا 
أحللنا لك أزواجك اللاتی آتيت آجورهن »(۲۸) ٠‏ 


ألى غي ذلك من أصول الشرائع ف العيادات والماملات 
الى جانت بها رسالات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ٠‏ 


8 سورة الرعتدكية: 6۸ . 


(۴۷] سورة الذاريات آية : 51 ٠‏ 


0 سورة الاحزاب آية : ١ه‏ . 


Vos 
: النقطة الثالئة‎ 
آصول الاخلاق والفضائل‎ 


قد جاءت الرسالات السماوية بأصول الأخلاق والفضائل 
ويقيت ف الشسرائع على مر العصور موازين ثابتة لينى البشر 
لا يدخاها ولا يطرأ عليها تبديل ‏ لا فى الشريعة الواحدة » ولا بين 
شريعة وأخرى وحظ كل آمة منها بمقدار استمساكها بأسس 
هذه الأخلاق والفضائل التى جاءت بها الأتبياء . 


فقد اتصف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام باغفل 
الصفات وأنبل الأخلاق والفضائل وف مقدمتها : الصدق والأمائة 
والفطانة والبيان ٠‏ 


وقد وصف الله أنبيائه بصفات كريمة » فقال تعالى عن 
إبراهيم عليه السلام : « إن إبراهيم لحليسم أواه منیب » (1)- 
وقال سبحانه عن نبيتا محمد عه : 7 وإنك لملنى خلق 
عظيم » (۲) » وما من الأنبياء إلا وقد اتضف بأكرم الصفات 
وآنبنل الفضدائل ه 0 


وعندما :أخذ أمثلة من أمهات الفضائل والأخلاق تجد 


ai 


 :‏ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى 
القسربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبفى يعظكم لعلكم تذكرون 
وأوفوا بعهد الله إذا عأهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها 
وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يملم ما تفمطون » (8)- 

نجد أن الآيتين اشتملتا على أبرز أصول الأخلاق والفضائل 
وإنك لتعجب كيف جمعتا هذة الأصول الأخلاقية الجامعة فى عبارات 
موجزة : ”إن هذا القرآن يهدى التى هى قوم © (6) 
إنه كله مبادىء وأخلاق وكيم ٠‏ 


نه فالعمدل: 


أساس التمامل الأمشنل بين العبد وخالقه » وبين البشر 
وأنفسهم , حكامآ ومحكومين ‏ أفرادآ وجماعات » والعدل مطلب 
أخ لاقی كريم فى جمی ع الشرائع لأ ه قاعدة ثابتة للتعامل 
لا تميل مع الهوى » ولا تتأثر بالود والبغض ٠‏ 

وقد أكد القرآن الكريم هذا المبدأ بقوله تعسالى : 
««ياأيهما الذين آمنوا كونوا قوامين اله شهداء بالقسط 
ولا يجرمنكم. شسنئان قوم على آلا تعدلوا أعسدلوا هو اقرب 
للتقوى واتقوا الله إن الله خبي بما تعملون » (ه) ٠‏ 


WW 
: والإعسان‎ 


أعلى فرجات المراقية وهو أصل من اصول الشرائى 
سره رسول الله يق كما ف حديث جبريل المتهور 
« أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك )١(»‏ * 


خا خسان يقمل كنل عسل و :كل :عامل عيمتمل یط 
الحياة كلها : فى علاقة العبد بربه » وعلاقاته بجميع المخلوقين » 
ولهذا قال ر :3“ إن الله كتب الإحسان على كل شىء ٠٠٠‏ 
الخ » (/) وهكذا « إيتاء ذى القربى » اتأكيد مبدأ التكافل 
الاجتماعى ؛ والتدرج فى المديط المحلى الى المحيط العام » وفق 
نظرة الإسلام التنظيمية لهذا التكافل (۸) ٠.‏ 


« وينهن عن الفحثاء والمنكز والبقى 6:س 


كل مر غاحض يتقاوز هف وةء الله ومفحه-المتؤان 
على الأغراض وانتهاك المغرمات ٠‏ 


+ واگ : 


كَل ذا آنکره الشرع وتنساف مع الفطرة السليمة التى 
قطر الله اافاس طيها ء 
a gh lege gî 7:‏ 
(۷) صحيح مسالم اج لاض ۰۱۵6۸ 
ما ی ظلال القرآن ج ٤‏ ٤ص‏ ۲۴۱۹۰ - 


م 
* والبقى : 
هو السطو والاعتداء على حق الغير بدون حق ٠‏ 
« وآوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ۰۰۰ » :ب 
فالوفاء بالعمود والمواثيق : 


هو الضمان لبقاء عنصر الثقة ف التعامل بين النامر 
على مستوى الأفراد والجماعات والدول * 

وهكذا نجه فى كل مبداآ من هذه الميادىء الأخلاقية 
قاعدة ثابتة التعامل العادل على اهمقداد رحلة البشر ١‏ 
يام الساعة'٠‏ 


- غاسس الأخسلاق والفضائل » لا يعتريها الخ ولا التبدل 
3 جميع الرسالات ٠‏ 


أ والإحسان إليهما فى غير معصية 
> من دكارم الأخلاق ومقاسن ١‏ 
اشكر لى ولوالديك إلى المصي وإن جاهداك 
على أن تشرك بى ماليس لك به علم قلا تطعهما وصاخبهما 
فى الدنتيا معروفا » [) ٠‏ 


(ة) مسنورة لقان الآيتان : 16 2 18 . 


اننا 


تعالى : « واتقوا الله 
الذى تساعلون يبهوالآرهام )1١(»‏ وقرن سبحانه قطيعة الرحم 
بالفسساد فى الأرض : ال تعالى : « فهل عسيتم إن توليتم 
أن تفسدوا :فى الآرض, وتقطعسوا أرحامكم » ف 


ومدخ ألله عز وجل "الوامتلين لرخمهم بقوله 
« والذين يصلون ما آمر الله به آن يوصل ويخشون ربهم 
وفقو سو اضيب 2101008 


خعموم !لاصتوص "قر آنية تدل على مشروعية الترابط الأسرى 
بالممروف عير مسيرة الإنسانية المؤمنة “ وقد أكد القرآن 
الكريم.هذه إلرابطة بقواه :. « وأولوا الأرحام بعضهم أولى 


بيعض فى كتاب الله )۱۴(٩‏ + 
# والآانة : 


سكولية أخلاقية عظمى » 0 6 السماوات والأرض 
والجبال حمبل تبعاتها وتكاليفها ع خن الله ذلك عليها 
يديك E Lg Ê‏ و ان آعجاء هذه 
الأمانة ووعد بالوغاء بها » قمن قام بها وغق هتهج 


سسورة الک ایغ 
۷ سلورة مخمذ ية ۲۴٣‏ . 
9 وة اليج ة ية ل ة 
08 نؤورة الأتفال آية : ة۷ . 


A. 


الله فاز وظفر بخيرى الدنيا والآخرة , ومن خان أمانته 


3 الین و 


وضصيع ما استأءنه الله عليه خ 
تحندث القرآن ااكريم عن هذه المسكولية الأخلاقية النظيمة 
خقال تغالى ٠‏ « إنا عرضئا الأمانة على السموات والأرض 
والجبال فابين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان 
إنه كان خظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين 
والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات »(فا) ٠‏ 

وقنتد اقصدف أتبياء الله ورسله بالأماثة : هذا وح 
السو البشر الثائى يقول فيما قصه القرآن الكريم : 
« إذ قال لهسم أخوهم نوح آلا تتقون إنى لكم رسول 
أمين »(19) ۰ 

وقال هود عليه السلام لقومه : « ألا تتقون إنى 
لكم رسول آمين »(15) ۰ 

وقال صالح عليه السلام لقومه : ١‏ آلا .تتقون إنى 
لكم رسول أمين »(19) ۰ 

وكذاك قال لوط وث 
الأقوامهم ٠‏ 


VV: 
NN NAA 
1ل هكل.‎ 
a aS 


(15) سورة الاحزاب 
)٠١(‏ مسورة الشمراء ال 


A1 — 


بؤقد جسع الة بمحاسسن, الآماناته ليد وا 
محمد يي قأكمل الله به الدين وأكم به النممة 
على المؤمنين من البشرية الى يوم القيامة » وجمل كتابه 
مهيمنآ على الكتب ومصدقا لها » ورسالته خاتمة للرسالات 
وجامعة اخاستها:, وجل اينه خير الأمسم غاد اسثامته 
الله على خير كتاب أنزل على خير نبى ؛ وأعظناة القسفاعة 
العظمى . وهى المقام المحمود الذى وعده الله به ٠‏ 


- غالأماتة من ابرز آمهات الأخلاق والففائل » وللأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام الحظ الأوقر من القيام بهده 
الأمانة ؛ هم أمناء الله على وحيه ورسالاته ثم يأثى بعدهم 
الأمثل فالأمثل من ستائر الأهم . 


وقد مدح الله المؤمنين وجمل من صفاتهم رعاية الأمانات 
والعهود » فقال تعالى : « قد فلح المؤمنون» الى قوله : 
«والثين هم لاماناتهم وعهدهم راعون »(18) + 


# والممبر: 


من أخلاق الأقبياء وأولى العسزم من الرجبال وقد أمر 
النبى تله أن يصسبر على دعوته ويتحمل المشساق كما تجماما 
غيره:قن أولى العزم من الرسل خقال تَمَالى : « اير كما 
صبر أولوا العزم من الرسل ولا تستعجل لهم »(15) - 


(14) سورة المؤمنون الآيات 
(1) سورة الاحقاف آية 


A 


وبين الله آن الصير من شيم آوى/العزمات : غقال تعالى : 
«ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ٠ )٠١(»‏ 

ووعد الله الصابرينَ بمضاغفة أجورهم بيز حساب فقا تعالئ : 
« إنما يوق الصابرون أجرهم بغي حساب ٠ )۴١(»‏ 
* والصدق : 

من أخلاق الأنبيناء : وشدائل الأتقياء » رفع الله به 

قام الصادقين والصديقين » ووصف القرآن أنبياء الله بهذه 

الصفة الكريمة : فقال تجالى عن إبراهيم عليه السلام : 
« واذكر ف الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبا »(10). 

وقال تعالى عن إسماعيل :. « واثكر فى الكتاب إسماعيل 
إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبي »(59) ٠‏ 

وقال عز.وجنال فى شان إدريس :. « واذكر فى الكتاب 
ادريس إنه كنان صدية! نبا » (4]) ٠‏ 

وقال سبحانه عن «ريم : « ما اأسسرح ابن ريم إلا 
رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان 
الطمام )٠١(»‏ + 


. سورة الشقورى آيسة : م4‎ )۴١( 
12 سور الوسر اة‎ 3 
8 مشتووأة طويكم ية‎ )8( 


۴7 سحورة وم ای م 
O E E E 3‏ 
(8؟) سورة المائدة آية :اه۷ . 


محمد یړ بانه جاء 
بالصدق وهو القرآن الكريم قال تعالى : « والذى جاء 
بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون » (58) + وذلك على 
رأى من خر ( الذى جاء بالمدق ) باه التبى بي » و 
حبدق به ) هو أبو بكر رخی الله عنه(0) ٠‏ 


وقد جمل اله لاصدق صفة عن صفات آهل البر 
والتقوى فيعة أن ذكر آية البر فى سورة النقرة ختمها 
بقوله تعالى : « أولتك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون » (58)+ 


وأخبر سبحاته وتعانى عن تكريم الصادقين يوم الوقوف 
بين يديه غقال تعائى : « ليجزى الله الصادقين بصدقهم » (55]+ 


وقال تعالى أيضا : « قال الله هذا يوم ينتفع 
الصادقين صدقهم ٠ )۴١(»‏ 

الى عن ذلك من آموات الأخلاق والعضائل التىاجتاء با 
الأثبياء علهم اأصلاة والسلام : وجاءت متكاملة فى رسالة 
ا محمد بإ » يما تمم من مكارم الأخلاق ومحاسست 
الفعال ‏ كالتواضع » والحلم + والعفو ء والتسامح , والإجود 


۴5 سور ة اؤ تر كيئة 3 کم . 

(۴۷) روح المعاتى للالوسى م ۱١‏ چ 14 صن 5 ۔ 
40 تمورة البهفرة آينة 2 ۷۷ا 

لة؟) سورة الاحزاب آية : 56 ٠‏ 

. 0١7 سورة الماتدة آية‎ ١١ 


AE 


والكرم » والشجاعة., والإيشار » والحخياء » وخسن الخ لق 


ف أوسع مياديته ٠‏ 


هذه لحات هوجزة عن أصول الإيمان والشرائع والأخلاق 


فى القرآن الكريم : وكل موضوع من الموضوعات السابقة يمكن 
أن يكتب فى بحث مطول مستقل ضمن آبحاث التفسير الموضوعىه 
هذا وإن آي فى سورة البقرة أشارت الى 


هذه الأصول اثلا حيث ال الله الى : « ليس أقير 
أن تولوا وجوهكم قبل ا شق والمفرب ولكن البر من آمن 
بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على 
حبه ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين 
وق الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا 
عاهدوا والصايزين فى الباناء والضراء وحين: البآس أولئك 
الذين صدقوا وأوقك هم المتقؤن ».+ 


له > « ولكن البسر.من آمن يالله 
واليوم الآخر واللاتكة والكتاب والنببين »(61) ٠‏ الإيمان بالله 


۳١١‏ مور البقم 


آية: 1۷۷ . 


Ao 
٠ عز وجلل : ف ربوبيته ووخدافيته:: وكمال صغاته‎ 


والإيعان باليدوم الآخر يوم الخفسر والتشر والجزاء 
والحساتٍ + 


والإيمان بالله واليبوم الآخر : هما الايمان بالمبدا 


والمماك :ولا يمكن للمقل البفسرئ أن يرف ذلك مت تقلا 
دون السومن والزتالةاء 


إذن * لاإبد هن واسظة بين المضندر الأول وهو الله تعالى 
وبين بقية خلقه ؛ وهنذه الواسطة هى طريق المعرغة لمستلزمات 
الإيمان باللة والينوم الآخر » تتكون الواسطة من ثلائة 
انتا امت 


ى غتصر فى الطشرف:الاقلى “٠‏ وة ببح كريط 
وخلقه استعداد يمكنه دن التلقى عن الله مباشرة » وهم 
الملائكة , والإيمان بهم أصل الايمان بالوحى ؛ غفيازم 
ل إكارهم اتا اجى مى تفرم اكا اة 
وإنكار الدار الآخرة ٠‏ 


خاوعتصنز ف الطترف القريب من الناس ٠+‏ هو متهم 
بمقتضى بشريته ؛ وله صلة بالملا الأعلى يمققضى روحانيته 
وهم الأنبياء » يتصاون بالملائكة الذين هم سفراء الله أو 
سفرته كما عبر القرآن ف قوله : « بأيدى سفرة »(0) 


60 رة اعيسن ية 18 . 


-181 
فيتلقون عنهم ما آمر. الله رب من .أحكام وتشبريغات ٠‏ 


ي والعذ الط +1 هنو بالرسيئالة ها اوخن : 
وقد عبر عنها ف الآية ( بالكتاب ) , والتعبير بالكتاب 
دون الكتب إشارة الى وحدة الدين عند الله > وآن الاب 
ما من الكتب السماوية إيمان بالكل ء 


به اما البز ف المل: 

غه سعب كثيرة ترجع كلها مهما تنوعت الى بذل 
النفس والمال ابتغاء مرشفاة الله وهناءة خلق الله : والعمل 
هو مدد العقيدة ‏ وف الوقت نغنسه هو ثمرتها يحفظها 


ويئميها ؛ ويدل عليها ٠‏ 


يه أما البر فى الخاق : 

فقد ذكرته الآية ف مبدأين: ات 

مبداً القيام بالواجب > وعبرت عنه الآبة بقوله تعالى . 
« والموفون بمهدهم إذا عاهدوا » ٠‏ 


وغ مكنا ةالول 


رىء والتغلب على عقبات الحياة 
وقدند عبرت عته. الآينة بقولنا :3 والضنابرين نى الباشناه والضراء 


وحين الباس» > 


والمهذ لفط عامل يجمم ألوانا من الأرتباط 
لا غتى لابن عنها ء ولا استفامة للحياة بدونها , وهي عر 


كترتقها يرجت الل #5 


YAY 


- عند بيسن العبسد :وريه أكما ق قوله تعالى : 
« ألم أعهد إليكم يا بنى .آدم أن لا تعبدوا الشيطان » (]6) + 


ت اأواعفة بيخ الس اق والاثمناقاء 


4 أو هبه يق و وة 


وهكذا يضح القسرآن الكريم أصول ,العهود والمو 
العادلة » ويجمل اثوغاء بها من البر الذى يسمو بالإن 


ف دنياه ويسعده ق كخراء (4) * 


وخلاضة القول : غإن جديع الرسالات السماوية تدعو 
الى مبادىء متحدة فى أصول ١‏ 
الفاضلة ولا غيرابة ف ذلك ذبإن المشرع واحد هو الذى أرسل 


5 والشرائع والأخلاق 
جميم الرسل وأنزل جميع الشرائع ٠‏ 


هذا وضلى الله على سيدنا متمد 
وعلى آلة وصكية وسلم 


د“ محمد زین العابدين مصطلقى 


FAN 


باهم المراجع. التى اعتمدت عليها 
قّ إعداد هذا" البحث 

٠ القرآن الكريم‎ ١ 

چ ااقرآن العظيم ‏ للامام أبى ال 
أبن كثين ٠‏ 5 

+ التفسير الواضح ب ده معمود كاز‎ ٣ 

۽ ا تفسنير النسفى ‏ لآيى البركات عبد الله بن أحمد بن 
متو ال 

ت الجتامع لأهكام القرآن - لآبى عبد الله محم ند بن أحمد 
الأنصارى ااقرْطَيي + 

+ دراسات ف التشسبير الموضوعى ب ده زاهر.عواض الألمعى 

روح المعائئ فى تقبيّر الق ر آن الكريم"والسيع المثاتى - 
للامام أبى القضل شهاب الدين السيد محمود الألوسى ٠‏ 

۸ زاد امير ف علم التفسير ‏ لابن الجوزى + 


وه حي البخارئ - الامام محمد بن اسماعيل البخارى + 


٠ صحيح مسام  الامام ملم بن الحجاج التيسابورق‎ ١ 


إن صفوة التفاسير ا ده بن .على ألصابونى ٠‏ 


4 قصص الأنبياء المسمى بعرائس المجالس ‏ أبى اسحاق 
الم بن كه الور الروت باق اى < 


١‏ مختصر تفر الطيرى ‏ لأبى يحيى محفد بن صعاح 


٠ التجيتى‎ 


